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اXرأة العربية زهرة تنمية اXجتمع 

د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي والدراسات العليا 

لـقد تـوقـفت كـثيرا عـند اخـتيار عـنوان يـعطي لـلمرأة الـعربـية واpسـoمـية مـكانـتها ا;ـتنامـية اƒـمال والـتي z يـكاد فـنان 

مـحترف مـبدع أن يسـتطيع نـقش مـدى الـصبر والـعطاء واƒـمال الـo مـتناهـي لـلمرأة الـعربـية، ولـو أضـفنا إلـى ذلـك 

الـصبر الـشامـخ لـلمرأة فـي ظـل التحـديـات الـتي تـعصف بـا3مـة الـعربـية واpسـoمـية لـوجـدنـا أنـفسنا أمـام زهـرة الـتنمية، 

أيقونة العطاء وميدان ا|ب والثبات، وروح ا;شاركة. 

ا;ـرأة الـعربـية هـي الـصورة ا|ـقيقية ا;ـعبرة عـن اâـتمع، تـؤدي الـرسـالـة ا;ـقدسـة بـكل مـعانـي الـصبر وا3مـل وا3لـم 

وتتخـطي جـميع التحـديـات لـتأديـة ا;ـهام الـكبرى ا;ـتمثلة بـرسـالـة اèـير والسـoم ومـعانـي اpخـoص والـوفـاء والـعطاء، 

والتنشـئة عـلى صـoبـة الـنفس وقـوة اpرادة وتـرسـخ مـعانـي حـب الـتعاون، ومـن هـنا نسـتطيع أن نـقطف ثـمرة بـناء ا3مـة 

واâتمع بشكل حقيقي تنموي، وبذلك يتكون اƒيل الصاعد اƒديد، وينشأ نشأة سليمة.  

إن بــروز ا;ــرأة الــعربــية فــي الــعديــد مــن ا;ــنابــر اzجــتماعــية واzقــتصاديــة والســياســية يــعد فــي حــقيقة ا3مــر تــتويــجًا 

لـلنجاحـات ا;سـتمرة الـتي يـتم إحـرازهـا حـتى ا®ن فـي عـملية الـكفاح ا;ـتواصـلة الـهادفـة إلـى تـطويـر وبـناء اâـتمع 

وا;ـشاركـة الـفاعـلة ا|ـقيقية فـي عـملية الـتنمية الـشامـلة، مـن خـoل وجـود ا;ـرأة كـعضو فـعال فـي اâـتمع الـعربـي عـبر 

فتح بيئة خصبة لعملية ùكW ا;رأة. 

وtـا نـرى، أن ا;ـرأة الـعربـية لـديـها الـعديـد مـن ا;ـهام الـضروريـة فـي اâـتمع، فهـي الـبنت وا3م والـزوجـة واƒـدة وفـي كـل 

مـرحـلة مـن مـراحـل حـياتـها هـناك الـعديـد مـن ا3عـباء والـواجـبات ا;ـناطـة بـها، وتـتعاظـم تـلك ا;ـهام عـلى ا;ـرأة فـي ظـل 

الـظروف الـراهـنة، فـا;ـرأة الـتي تـدرك حـقيقة وعـظيم دورهـا، وتـلتزم بـواجـباتـها عـلى الـوجـه ا3مـثل، إ…ـا تـؤثـر فـي حـركـة 

ا|ياة في وطنها تأثيرًا بالغا، يدفع به إلى فضاء التقدم والرقي والريادة ا|ضارية النشطة. 

إذا فـا;ـرأة الـعربـية هـي الـركـيزة ا3سـاسـية داخـل ا3سـرة، واâـتمع، وبـواسـطتها s zـكن حـدوث الـتنمية الـفاعـلة فـي 

اâـتمعات، نـعم هـذه هـي ا;ـرأة الـعربـية الـتي تسـطر يـومـا بـعد يـومـا مـoمـح ا3فـق اƒـميل، واâـد الـعظيم، والـتضحيات 

الـتي تـقوم بـها بـدءًا مـن مـحيطها الـقريـب مـنها مـن أسـرتـها الـصغيرة ومـرورا Ñـجتمعها اèـارجـي ووصـوzً إلـى الـعالـم 
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أجــمع، لتظهــر بــصمات اpبــداع والــتفوق والــريــادة فــي كــافــة اâــاzت اâــتمعية الــثقافــية والســياســية واzجــتماعــية 

واzقتصادية. 

إن مجـمل التحـديـات الـتي تـواجـه ا;ـرأة الـعربـية كـالـفقر واƒهـل والـتعصب، والـبطالـة، وظـروف ا|ـرمـان يـجب أن يـتم 

الـعمل مـن مـنظور تـنموي وبـتعاون كـامـل مـن كـافـة اƒـهات الـقياديـة وصـناع الـقرار ومـؤسـسات اâـتمع ا;ـدنـي ;ـعاƒـة 

تـلك التحـديـات كـافـة، وتـوسـيع الـدور الـتنموي لـلمرأة الـعربـية داخـل اâـتمع، وعـليه بـإمـكان ا;ـرأة  الـنهوض بـشكل 

أكـثر فـاعـلية وتـأثـيراً إذا مـا أعـدت بـصورة صـحيحة لـلقيام بـدورهـا ا;ـنوط بـها، 3جـل ا;ـساهـمة فـي بـناء اâـتمع بـشكل 

قـوي قـادراً عـلى مـعايـشة الـواقـع والـعصر فـي كـل حـال، ومـن هـنا جـاء سـبق وتـركـيز اpسـoم عـلى بـناء شـخصية ا;ـرأة 

بشكل أصيل متكامل. 

وبـرغـم التحـديـات كـافـة، مـا زالـت تسـطر ا;ـرأة الـعربـية اpبـداع بـأبهـى صـوره فـي جـميع اâـاzت فهـي ا;ـعلمة وا;ـربـية، 

الـطبيبة، الـقاضـية الـشاعـرة، أديـبة وفـقيهة، وحـتى اللحـظة مـا زالـت ا;ـرأة الـعربـية تـكدح وتـكد وتـساهـم بـطاقـاتـها فـي 

رعـايـة بـيتها وأفـراد أسـرتـها، هـي ا3م الـرائـعة الـصابـرة الـتي يـقع عـلى عـاتـقها مـسؤولـية تـربـية ا3جـيال الـقادمـة؛ وهـي 

الـتي تـديـر الـبيت وتـوجـه مـجاzتـه، وهـي كـذلـك الـبنت وا3خـت tـا يـجعل الـدور الـذي تـقوم بـه ا;ـرأة فـي بـناء اâـتمع 

s zكن إغفاله أو تقليل من قيمته وخطورته. 

أخـيراً sـكنني الـقول بـأن ا;ـرأة الـعربـية هـي الـصورة الـكامـلة عـند الـنظر لـلمجتمع، ظـروفـها وأحـوالـها وخـصائـصها 

تـنعكس فـيها الـقيم ا3سـاسـية الـتي çـكم حـركـة اâـتمع وتسـير أمـوره؛ إنـها خـط الـدفـاع ا3ول الـذي يحـمي ا;ـرء مـن 

كـل الهجـمات، إنـها سـر كـلمة ا3مـان والـدفء والـتربـية، فـالـنساء شـعب رائـع، يتحـملون كـل شـيء، يـدركـون أن 

ا|زن والشدائد z مفر منها ومستعدون أن يغوصوا فيها ليعبروا إلى الشاطئ ا®خر بكل دفء وأمان.  
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